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بدر سعيد الفيلكاوي

إذا أردت أن تقيس الأمور وفق 
المعطيات الحقيقيــة جغرافيا قبل 
أن تقرأ ما أكتبه، عليك أن تعلم أن 
السعودية  العربية  المملكة  مساحة 
تساوي بل تزيد في حجمها جغرافيا 
على مساحة دولتي العراق وإيران 
مجتمعتين، وليس في هذا تفوقا أو 
تفضيلا لدولة عن أخرى بقدر ما هي 
حقيقة جغرافية خالصة يمكنك ان 
تتثبت منها عن طريق خرائط غوغل.

> > >
وعندما يكتب أي ســعودي في 
»الســعودية  أنها  بلده  تويتر عن 
العظمــى« فهو لا يبالــغ، وعندما 
يذكر محلل سعودي على أي قناة 
كانت سعودية أو غير سعودية لفظ 
»السعودية العظمى« فليس في الأمر 
مبالغة منه أو »هياط« سياسي، بل هو 
لا يروي سوى الحقيقة الجغرافية 
المطلقــة والمثبتة التي ذكرتها آنفا، 
وليس في الأمر مبالغة من أي نوع، 
فالمملكة العربية السعودية هي في 
نهاية مطــاف أي حقيقة جغرافية 
عظمى بحجمها ومساحتها وتأثيرها 
أيضا مقارنة بأي دولة أخرى في 

الإقليم.
> > >

والمملكــة بعيدا عــن تناولات 
تأثيراتها السياسية التي لا تنكر فيما 
لو أخذناها كمساحة جغرافية وبشيء 
أنها  البســيط لوجدنا  المنطق  من 
شبه قارة وفق التعريف الجغرافي 
لمساحات الدول، وأصلا هي محددة 
سياسيا بأكبر مساحة تعرف بشبه 
الجزيرة العربيــة التي تضم دول 
الخليج العربي وكانت تعرف أيضا 
باسم »شبه القارة العربية«، ولكن 
لو أخذنا فقط مساحة المملكة العربية 
السعودية باستثناء الدول المحيطة 
بها لوجدنا أن مصطلح »شبه القارة« 
ينطبق عليها، بل وتستحق أن تكون 
شبه القارة السعودية، لذا يجب الا 
تستغرب أو تستنكر اذا ما قال لك 
سعودي وأطلق على بلده »السعودية 
العظمى« فهو هنا لا يذكر الا واقعا 
جغرافيا سواء من حيث الإطلالة أو 

المساحة أو حتى التأثير.
> > >

بعيدا عن الحجم الجغرافي الذي 
ذكرته إثباتا أعلاه، فالمملكة العربية 
السعودية ذات بعد سياسي مؤثر لا 
ينكر وبعد اقتصادي لا يمكن لأي 
قوة في العالم إنكاره أو التغاضي 
عنه، فالمســألة ليست بالحجم ولا 
بالمســاحة بل في التأثير سياسيا 
واقتصاديا وهــي أطراف تملكها 
المملكة مجتمعة ودوليا أيضا، وأي 
حديث عن انتقاص من أي من هذه 
التأثيرات فهــو حديث ناقص بل 

وكاذب.
> > >

وفي خضم التراشق الإعلامي لأي 
سبب لا ينبغي إغفال هذه الحقائق، 
أو اختلافك مع  وباتفاقك سياسيا 
للمملكة لا  السياســية  التوجهات 
يمنحــك الحق في إغفــال الواقع 
البسيط الذي تؤكده حقائق الأشياء، 
فالمملكة ليست بعدا استراتيجيا لدول 
الخليج بل بعد استراتيجي لكل الدول 
العربية بل والإسلامية أيضا، هذا 
البعد أعمق بكثيــر من ان ينكره 
احد أو يســطحه في عرض نقاش 
سياسي عابر، فحتى يكون طرحك 
كسياسي ســواء بالضد أو المع لا 
ينبغي عزل هذه الحقائق والا فأنت 
لا تفهم بالتحليل الا بقدر ما يفهم 

أينشتاين بـ »المغاتير«.
> > >

توضيح الواضح: المملكة تدخل معركة 
تحد حقيقية كل عام وتنجح فيها 
بل وتتفوق فيها على نفسها وذلك 
كل عام موسم الحج، والذي يعتبر 
نجاحه ســنويا دلالة واضحة على 
المتــــنامية والواضحة  القــدرة 
للمملكة منفردة للقيــام بهذه المهمة 
المقدســــة، ورغم هذه الحقيقــة 
الواضحة يأتيك من يريد أو يلمح الى 
تــدويل الحج فقط لوجود خلاف 

أو اختلاف سياسي.
> > >

توضيح الأوضح: لـم يكن الحج أكثر أمنا 
وأمانا عبر التاريخ الا في ظل حكم 
أبناء المـؤسـس الملك عبدالــعزيز 

آل سعود، وعودوا إلى التاريخ. 

لا يخلو فريج من مناطق الكويت إلا وتجد 
طرادا )قاربا( متوقفا ينافس مواقف السيارات، 
مما يدلل على ان شباب الكويت لهم شغف 
بالبحر، توارثا من الآباء والأجداد الذين غامروا 
في البحار غوصا وصيدا وتجارة، أليس من 
المعيــب ان يعيش اهل الكويــت أزمة تهدد 

احتياجاتهم الغذائية من السمك؟!
من الأســباب التي جعلت من الكويتيين 
أقلية في بلدهم هو اعتمادهم على غيرهم في 
المهن اليدوية، واليوم أطلت بخطرها عندما 
أصبح تناول السمك في موائدهم رهين إرادة 

الصيادين الوافدين.
أحد دروس الغزو الغاشــم ان الشــباب 
الكويتــي لهم عزم الحديد فــي القيام بكل 
المهن اليدوية بمــا فيها كفالة الأمن الغذائي، 

ولا يزالون.
أزمة غلاء السمك المفتعلة حاليا تحتاج الى 
دعم مهنة الصيد بسخاء للحداقة سواء بوضع 
راتب أساسي، او تشجيعهم عبر الصندوق لدعم 
الوطنية لتأسيس مؤسسات تجارية  العمالة 

تعمل في هذا الحقل.
بــل ينبغي أن تتجه الأنظار كذلك الى كل 
الاحتياجات الحيوية الأخرى حتى لا نكون 
رهائن أطماع ونزوات الأصدقاء والأشــقاء 

الذين يعيشون داخل البلاد وخارجها.
٭ نهنئ جريدتنا »الأنبــاء« بعيد الأضحى 
المبارك، وكل عام والعاملون فيها والقراء بخير.

٭ نسأل الله القبول للحجاج والزوار، وعودة 
سالمة مفلحة.

عام ١٩٧٧ نشــرت مجلة الإيكونوميست 
تقريرا يفيد بأن هولندا مريضة، وسمت مرضها 
هذا بـ )المرض الهولندي(، وهو نوع من الأمراض 
التي تصيب الاقتصاد، فذكر التقرير أن هولندا 
تعاني من تراجع الصناعة فيها، والسبب أن عام 
١٩٥٩ تم اكتشاف الغاز فيها، فأصبح اقتصادها 
يعتمد عليه، وارتفعت عملتها بشكل ملحوظ، 
فأدى ذلك الى تراجع صادراتها الصناعية لأنها 
أصبحت مكلفة بالتصنيع والتصدير، وحتى 
المنتج المحلي لم يكن يستطيع منافسة المنتج 
الأجنبي بالســعر، فأغلق أصحاب المصانع 
مصانعهــم، زادت البطالة، كثر طالبو العمل، 
أصبح التوظيف يعتمد على )الواسطة(، ومن 
يتوظف لا ينتج، ادعى نسبة كبيرة من الناس 
الإعاقة لكي يحصلوا على المساعدات الحكومية، 
وبسبب الصادرات من الغاز كانت الدولة غنية، 
والشــعب فقير، لأن الاقتصاد اقتصر على 

تصدير الموارد الطبيعية.
المرض الهولنــدي لم يكن مقتصرا عليها 
فقط، ويذكر التاريخ أن المرض أصاب إسبانيا 
في أوج تطورها، في القرن الســابع عشــر 
بعد أن اكتشفت مناجم الذهب والنحاس في 
مستعمراتها بأميركا الجنوبية فحدثت لها نفس 
الأعراض التي أصابت هولندا، وكذلك أصاب 
المرض كلا من النرويج وأذربيجان والمكسيك 

بسبب اكتشاف النفط فيها.
لم يكن الاقتصاد الخليجي قبل اكتشاف 
النفــط يعتمد على الصناعة بشــكل كبير، 
والاعتماد الأكبر كان على إعادة التصدير عن 
طريق السفن الشراعية، خصوصا بالمناطق 
والدول المطلة علــى الخليج العربي، فيذهب 
البحارة إلى الهند وإلى أفريقيا حاملين منتجات 
على سفنهم الصغيرة ليعيدوا تصديرها إلى 
دول أخرى، فالأجيال السابقة لديها خبرة كبيرة 
بإعادة التصدير، ولكن مع اكتشــاف النفط 
أصبنا بأعراض المرض الهولندي، فأصبحنا 
غير قادرين علــى الإنجاز، ما تنجزه الدول 
بأشهر يستغرق سنين لدينا، صحيح أن لدينا 
رخاء ماديا لكنه ليس دائما، ولم نستفد منه 
بإنشاء المصانع لأن تكلفة الإنتاج ضخمة جدا 

مقارنة بالدول الأخرى.
للأسف لم نستفد من خبرة الآباء والأجداد 
بإعادة التصدير، وكان بإمكاننا أن نطورها 
بما يتناسب مع العصر الحالي، فالدول ذات 
العملة النقدية عالية السعر لا تسطيع التصنيع، 
والبيئة الخليجية وشدة حرارتها والتكوين 
الاجتماعي لا يحبذ الســياحة، من مميزات 
إعادة التصدير ان يحدث ارتباط بين مصالحنا 
ومصالح الدول القريبة منها، فيزيد قوة تأثيرنا 
الإقليمي، ولا يحتاج الى عمالة مهنية شديدة 
التدريب مثل قطاعات برمجة الكمبيوتر وخلافه 
من الصناعات التي من الممكن أن تصنع في 
دول ذات الدخل المرتفع، ومن الممكن أن نبني 
اقتصــادا ينافس صادراتنا عن طريق إعادة 

التصدير.

نحن في الجزيرة العربية أمة 
بحرية، عرفنا البحر وخبرناه 
وبرعنا في ركوبه مثلما عرفنا 
الصحــراء وســيطرنا عليها 
وزرعنا واحاتها، وأجرينا المياه 
فــي أفلاجها تحــت الأرض، 
وقطعنا مفازاتها بعد ان تمكنا 
من استئناس الجمل، وشيدنا 
التاريخيــة. ورغم  مدائنهــا 
الســواحل الطويلــة المحيطة 
بالجزيرة العربية ورغم تاريخنا 
البحري المجيد الذي ربطنا بالأمم 
الأخرى، فــإن الناس )العرب( 
لا يعرفون ســوى الصحراء 
والجمال والخيام كلما تعلق الأمر 
بالجزيــرة العربية أو الخليج. 
فنحن في بعض العيون الرمداء 
)بدو( لا تاريخ لنا، ولا مجد، أو 

حياة مدنية.
> > >

هذه النظرة الغالبة لدى عموم 
الشعوب العربية »قناعة راسخة« 
لن تغيرها الحقائق الساطعات. 
فنحن، رغم الماضي المرصود، 
والحاضر المشهود، والمستقبل 
الموعود، مجــرد بداة يملكون 
النفط )!( لهذا يسهل على الجميع 
توجيه الغمز واللمز لنا والسعي 
إلى الإساءة لنا بعنصرية فجة. 
والأدبيات العربية والتصريحات 

والشواهد والمشــاهدات تعج 
بالأمثلــة. ومؤخرا، في عصر 
اليوتيــوب شــاهدنا الأفراح 
والليالي الملاح التي لا يتم فيها 
الفرح والســرور دون توجيه 
الشتائم للدول الخليجية. فنحن 
»دول حديثة« رغم الاستيطان 
البشري المســتمر منذ آلاف 

السنوات.
> > >

ما العمــل إزاء هذه الورطة 
المعرفية مــع من نطلق عليهم 
العمــل بتقديري  »اشــقاء«؟ 
الذهنية  يبدأ بالاعتراف بــأن 
العربية المثقلة بالهزائم يصعب 
اختراقها من اجل تغيير نظرتها 
العدوانية تجاهنا. فالأعمى لا 
يبصــر وان زرعت النور في 
مقلتيــه. والحل الوحيد يكمن 
في اتفاق الدول الخليجية على 
قانون »تجريم معاداة الخليجية« 
على غرار »معاداة الســامية« 
ودعوة الحكومات »الشقيقة« 
إلى تبني هذا القانون لمكافحة 
العنصرية العربية ضدنا، وذلك 
لإسكات الافواه الملعونة والاقلام 
المسمومة، وملاحقتها قضائيا، 
وتعقبها من أجل منع دخولها 
إلى فردوس هــذه الصحراء 

المـظلومة.

لا شــك ان الأمثال الشعبية 
تعبر عن تراث الشعوب وطبيعة 
المجتمعات، فإذا أردت ان تعلم 
خصائص مجتمع معين وثقافته 
انظر إلى الأمثال التي يستخدمها. 
فكل مجتمع له أمثاله التي تميزه 
وتبرز هويته وتكشفه وتوضح 

تناقضاته وتمثله.
الكويتية  وهناك من الأمثال 
والخليجية ما هو إيجابي منها 
ويقوي الهمة والعزيمة، وهناك 
الكثيــر منها غريب وســلبي 

ويهدف لتكسير المجاديف!
وقد يكون من اطلقها أشخاص 
وفي موقف معين واستمر في 
الناس حتى يومنا هذا  تداولها 

في جميع المواقف.
سأطرح في هذا المقال عينة 

من هذه الأمثال السلبية.
فمن هذه الأمثال »خلك على 
مجنونك حتى لا يأتيك اجن منه«. 
وهي دعوة للصبر دون السعي 
للتغيير، وهو مثل سلبي ودارج 

في مجتمعاتنا لإقناع شخص 
بأن يظل على ما هو عليه دون 

السعي لتغييره.
والسؤال هنا: لماذا لا أغير هذا 
المجنون بمن هو اعقل وافضل 
منه؟ ولماذا افترضنا بأن القادم 

سيكون أسوأ؟!
واضح ان المجتمع الذي يردد 
مثل كهذا هــو مجتمع لا يعير 
أي أهميــة لقيمــة التغيير بل 
ويرفضها لذلك يظل مرتبطا بـ 

»طمام المرحوم«.
وكذلك المثل القائل: »اصرف ما 

في الجيب يأتيك ما في الغيب«. 
وهذا احدى مصائب الكثير من 
الناس، فهو سلوك سيئ سبَّب 

تراكم الديون عند أغلبهم.
فالمجتمع الذي يردد مثل هذا 
المثل هو مجتمع استهلاكي بحت 
لما لهذا المثل من دعوة للإسراف 
وعــدم الادخــار أو التخطيط 

للمستقبل.
ومن الأمثال السائدة »اسأل 
مجرب ولا تسأل طبيب«. وإيمان 
الناس بهذا المثل هي من جعلت 
بيننا فلاســفة يهرفون بما لا 

يعرفون، والذين تسببوا بمصائب 
صحية للآخرين من خلال نشر 
تجاربهم الصحية لغيرهم ممن 
قد يتضرر باستخدام مثل تلك 

التجارب، والأمثلة كثيرة.
»إذا تبي  وآخر هذه الأمثلة 
صاحبك دوم حاسبه كل يوم« 
وهي أحد أسباب تفتت العلاقات 
بين الناس، بل يجب تغييرها إلى 
تغافل عن زلاته كل يوم، حتى 

تدوم العلاقات وتنمو.
هي دعوة لمراجعة تلك الأمثال 
وتجاهل السلبي منها والاستفادة 
من الإيجابي فيها فثقافتنا مليئة 
بالأمثلة الإيجابية ولكننا غالبا 
نتداول السلبي ونترك الإيجابي 
الدار« و»راعي  كـ »الجار قبل 
النصيفة ســالم« وغيرهما من 

أمثالنا الإيجابية.
وفي الختــام كل عام وانتم 
بخير وعيدكم مبارك وتقبل الله 
طاعتكم، وللحجاج حج مبرور 

وذنب مغفور بإذن الله.

التي قالها له الشيخ، فذهب إلى 
كبيرهم وحذرهم وطلب منه أن 
يخرجوا من قــاع الوادي إلى 
الأعلى، فسخر منه ولم يكترث 
لكلامه. فقال في نفسه: والله 
لقد اشتريت النصيحة ببعير، 
ولن أنام في قاع هذا الوادي، 
وانطلق وبعيره إلى مكان مرتفع 

ونام فيه.
وفــي آخر الليــل ارتعدت 
السماء وأمطرت، وجاء السيل 
الهادر كنهر جار، فاقتلع البيوت 
وغرق من فيها، وهربت المواشي 
إلى الأعلى، حتى إذا طلع النهار 
وجد الجميع قد ماتوا، فساق 

معه ما تبقى من المواشي.
أيام  وسار في طريقه عدة 
حتى وصل إلى بيت شعر في 
الصحــراء، فرحب به صاحب 
البيت، وزاد بالتودد إليه حتى 

أوجس منــه خيفة، فنظر إليه 
وإذا به »ذو عيون برق وأسنان 
فرق«، فقال: هذا الذي حذرني 

منه الشيخ.
وتظاهر الرجل بالنوم ليلا، 
ثم وضع حجارة تحت اللحاف 
واختبأ، فاقترب صاحب البيت 
منه بعد أن ظن أنه قد نام، وطعنه 
بخنجره، وتفاجأ بالحجارة، وإذا 
بالرجل يقــف وراءه، فضربه 
بسيفه فقتله، وضم ماشيته إلى 

غنمه، وانطلق عائدا إلى أهله.
إلى قريته  وعندما وصــل 
ليلا، ترك ماشيته خارج الحي، 
وسار ناحية بيته ورفع الرواق، 
نائمة وبجانبها  فوجد زوجته 
شاب طويل الشــعر، فاغتاظ 
لذلك ووضع يده على حسامه 
وأراد أن يهوي به على رأسي 
الاثنين، فتذكر النصيحة الثالثة 

القرية متجها  غادر رجــل 
نحــو المدينة لكســب الرزق، 
وعمل فيها سنوات عدة كسب 
فيها فقط 4 مــن الإبل، فقرر 
العودة إلى أهله. وصادف في 
طريق العودة الصحراوي خيمة 
منصوبة وبجوارها شيخ جالسا 
أمام النار، فنزل عنده وشرب 
عنده الماء والقهوة وتســامرا، 
وحكى له قصة رحلته الطويلة 
التي لم يكسب منها إلا الشيء 
القليل، فقال له الشيخ: سأعطيك 
3 نصائح تفيدك في حياتك، وكل 

نصيحة ببعير.
تردد الرجل قليلا، ثم قرر أن 
يشتري النصائح، فعودته بهذه 
الإبل الأربعة لا تسر أحدا، فقال 
له: هات ما عندك. فقال الشيخ: 
»إذا طلع نجم سهيل،  الأولى: 
لا تأمن للسيل«، والثانية: »إذا 
رأيت أبو عيون برق وأســنان 
فرق، لا تأمن له«، والثالثة: »نام 
على الندم ولا تنام على الدم«.

أعطى الرجل الشيخ الجمال 
الثلاثة، وانطلق في طريقه عائدا 
لقريته، وأدرك بعد يومين قوما 
قد نصبوا خيامهم في قاع واد 
كبير، وبعد أن تعشى عندهم، 
أخذ يتأمل في السماء فشاهد 
النصيحة  نجم سهيل، فتذكر 

»نام علــى الندم ولا تنام على 
الدم«، فتركهما وعاد إلى أغنامه.
وبعد شروق الشمس ساق 
أغنامه واقترب من البيت، فرحب 
به جيرانه، واستقبلته زوجته 
وقالت: لقد تركتنا فترة طويلة، 
انظر كيف كبر ابنك خلالها حتى 
أصبح رجلا. ونظر الرجل إلى 
ابنه وإذا به ذلك الشــاب الذي 
كان ينام بالأمس بجانب زوجته، 
فحمد الله على سلامتهما، وشكر 
ربــه أن هداه إلى عدم قتلهما، 
وقال بينه وبين نفسه: والله إن 

كل نصيحة أحسن من بعير.
كان العرب في الماضي يروون 
القصص لإيصال العبر للأجيال 
المتوالية، ويرسلون من خلالها 
قيما وخلقا وأدبا وتراثا كبيرا.

ذكرت هذه القصة ونحن على 
أبواب ســهيل، وتأويل سهيل 
هنا هو ضياع الأمانة، قال عليه 
»إذا ضيعت  الصلاة والسلام: 
الساعة«، قيل:  الأمانة فانتظر 
كيف إضاعتها؟ قال: »إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله«، وهذا واقع، 

فلننتظر الساعة.
وعليكم أن تؤولوا »أبو عيون 
برق وأسنان فرق«، وكيف »ننام 
على الندم ولا ننام على الدم«، 

وعساكم من عواده.

آن الأوان

نصائح شايب 
قبل قدوم 

سهيل
د.عصام عبداللطيف الفليج

 

أمثالنا 
تكشف هويتنا

Tariq@Taqatyouth.comم.طارق جمال الدرباس
@Al _ Derbass

السايرزم

جُرح 
الصحراء

www.salahsayer.comصلاح الساير

@salah _ sayer


